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كتوبر/ تشرين الأول، توجّه الرئيس الأمريكي جو بعد أقل من أسبوعين على هجوم “حماس” في  أ
بايدن إلى إسرائيل واحتضن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقد عكست تلك اللقطة حجم التعاطف
الذي أبداه الأمريكيون مع الإسرائيليين عقب ما تعرضّوا له من عنف مروّع، كما جسّدت في الوقت

ذاته ردّة فعل سياسية ومؤسسية راسخة داخل الحزب الديمقراطي.

وخلال رئاسة بايدن، أصبح هذا النهج يُعرف اختصارًا بـ”استراتيجية احتضان بيبي“، أي الرهان على
أن إغراق نتنياهو بدعم غير مشروط سيمنح الولايات المتحدة هامشًا للتأثير في سلوكه. غير أن هذه
المقاربــة، وعلــى مــدار الأشهــر الخمســة عــشر الأخــيرة مــن ولايــة بايــدن، دفعــت الــبيت الأبيــض إلى
ــــدفّق غــــير مســــبوق للأسلحة المســــتخدمة في قصــــف الفلســــطينيين، واســــتخدام حــــق الســــماح بت
النقض ضد قرارات مجلس الأمن الداعية إلى وقف إطلاق النار، ومهاجمة المحكمة الجنائية الدولية
بسبب سعيها لملاحقة نتنياهو قضائيًا، وتجاهل سياساته المعلنة بشأن دعم وحدات عسكرية متّهمة
بصـورة موثوقـة بارتكـاب جرائـم حـرب، فضلاً عـن تحميـل “حمـاس” مسـؤولية فشـل اتفاقـات وقـف

إطلاق النار التي كانت الحكومة الإسرائيلية ترفضها بدورها.

وقد وضعت هذه السياسة الديمقراطيين في موقع التناقض وهم يرفعون شعارات “النظام القائم
علــى القواعــد”، والمســاواة العرقيــة، والديمقراطيــة. كمــا أســهمت في تنفير قطاعــات مــن قاعــدتهم
الانتخابيـــة، وأظهـــرت الحـــزب في حالـــة انفصـــال متزايـــدة عن النـــاخبين الشبـــاب. وفي ســـياق يتّســـم

https://www.noonpost.com/345463/
https://www.nytimes.com/2023/10/28/us/politics/biden-israel-netanyahu-gaza.html
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/10/biden-israel-tel-aviv-trip-netanyahu/675671/
https://www.npr.org/2024/02/20/1232763327/u-s-vetoes-call-for-ceasefire-in-gaza-for-a-third-time
https://costsofwar.watson.brown.edu/sites/default/files/2025-10/Hartung_US_Military_Aid_to_Israel_Oct.20.pdf
https://www.bbc.com/news/articles/c704y7gwr95o
https://www.npr.org/2024/02/20/1232763327/u-s-vetoes-call-for-ceasefire-in-gaza-for-a-third-time
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/10/30/state-department-report-israel-gaza-human-rights-violations/
https://www.theguardian.com/us-news/2024/dec/17/palestine-israel-leahy-lawsuit
https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/10/30/state-department-report-israel-gaza-human-rights-violations/
https://www.nbcnews.com/news/world/biden-cease-fire-offer-not-accurate-israel-netanyahu-hostages-hamas-rcna155129
https://www.imeupolicyproject.org/postelection-polling
https://www.pewresearch.org/short-reads/2024/04/02/younger-americans-stand-out-in-their-views-of-the-israel-hamas-war/


بتصاعــد النزعــات الاســتبدادية، بــدا ولاء الــديمقراطيين لزعيــم إسرائيلــي قــوي اعتــاد إحراجهــم، أشبــه
بعلامــة ضعــف ســياسي، إذ انتهــى الأمــر باحتضــان نتنيــاهو، سياســيًا، وصــولاً إلى ارتمــائه في أحضــان

دونالد ترامب.

أغدقت إدارة بايدن الدعم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على أساس أنه وسيلة لاكتساب نفوذ على
قراراته

واليوم، ومع التوصّل إلى وقف إطلاق نار هش، قد يبدو من المغري للحزب الديمقراطي تجاوز ما
جــرى في غــزةّ ودفنــه في المــاضي. فالــديمقراطيون حققــوا مــؤخرًا انتصــارات انتخابيــة لافتــة ركّــزت علــى
قضايا تكلفة المعيشة، كما لا يوجد إجماع سهل بشأن الشرق الأوسط. إلا أن هذا التجاهل لن يؤدي

إلا إلى تعميق الخطأ المتمثّل في تبرير واقع بات غير قابل للاحتمال.

في غـزةّ، يعيـش الفلسـطينيون وسـط الأنقـاض، بينمـا لا يـزال حكـم “حمـاس” متجـذّرا، ويسـتمر منـع
ـــوقت ـــدمار. وفي ال ـــق حجـــم ال ـــة مـــن دخـــول القطـــاع لتوثي ـــدوليين بصـــورة منهجي الصـــحفيين ال
نفسه، صوّت الكنيســـــــــت الإسرائيلـــــــــي مـــــــــرة أخـــــــــرى لمصـــــــــلحة ضـــــــــمّ الضفّـــــــــة الغربيـــــــــة،
حيث تتصاعد اعتداءات المســتوطنين الإسرائيليين بــوتيرة متزايــدة. أمّــا المشهــد الســياسي في إسرائيــل
فقــد انجــرف إلى أقصى اليمين، إلى حــدّ أن إزاحــة نتنيــاهو نفســها لا يبــدو أنهــا ســتفتح البــاب أمــام

حكومة معتدلة قادرة على تغيير المسار بسرعة.
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لا شك أن هذه القضية تمثّل شأنًا مؤلماً وشخصيًا لكثير من السياسيين والناخبين القلقين بصدق
علـى أمـن إسرائيـل وسلامـة اليهـود حـول العـالم. غـير أن اللحظـة الراهنـة تسـتدعي مـن الـديمقراطيين
التوقّف عن دعم هذه الحكومة الإسرائيلية. فمن خلال التخلي عن مقاربة عفا عليها الزمن، يمكن
كــثر تماســكًا، والعمــل علــى بلــورة العــالم الــذي للحــزب اســتعادة قيمــه المعلنــة، وبنــاء تحــالف أوســع وأ

يسعى إليه بدل الاكتفاء بالدفاع عن سياسات بات من الصعب تبريرها.

يخيًــا، امتلــك الــديمقراطيون دوافــع أخلاقيــة واضحــة لــدعم إسرائيــل. فقــد رأى لــويس برانــديز في تار
يز السياسات التقدّمية. الكيبوتسات الاشتراكية ملاذًا لليهود الأوروبيين وجزءًا من مشروع عالمي لتعز
ـــا بأمـــن الشعـــب اليهـــودي في أعقـــاب ـــل اعـــتراف الرئيـــس هـــاري ترومـــان بإسرائيـــل التزامً كمـــا مثّ
الهولوكوســت. وشــارك اليهــود جنبًــا إلى جنــب مــع الأمــريكيين الســود في النضــال مــن أجــل الحقــوق
المدنية، مشكلّين معًا نواة أساسية في القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطي. وخلال الحرب الباردة،
حــافظت إسرائيــل علــى صــورة مزدوجــة، بوصــفها دولــة “ضعيفــة” نسبيًــا وحليفــا ديمقراطيــا في آن

واحد.

خلال الأشهر الخمسة عشر الأخيرة من رئاسة بايدن، أقرّ البيت الأبيض تدفّقًا هائلاً للأسلحة لإسرائيل في حربها على
غزةّ

ورغم أن هذا الدعم تجاهل مرارًا وتكرارًا واقع تهجير الفلسطينيين، فقد أصبح من الأصعب اليوم
علــى السياســيين التوفيــق بين خطــابهم بشــأن إسرائيــل والواقــع المتمثّــل في حكومــة يمينيــة مصــمّمة

على منع قيام دولة فلسطينية والمضي قدمًا في ضمّ الضفّة الغربية.

ويكفـي التوقّـف عنـد اللغـة الـتي يعتمـدها كثـير مـن الـديمقراطيين بصـورة نمطيـة. فإسرائيـل تُوصَـف
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بأنها “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” و”لها الحق في الدفاع عن نفسها”، فيما يُطلَب من
السلطة الفلسطينية أن “تُصلِح” نفسها وأن تصبح “شريكًا ذا مصداقية من أجل السلام” لتحقيق
“حلّ الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن”. ورغم أن هذه العبارات لا تُثير اعتراضًا
بحــدّ ذاتهــا، إلا أنهــا تبــدو جامــدة في الزمــن منــذ توقيــع اتفاقيــات أوســلو ســنة ، الــتي قــايضت

ير المصير. شكليًا اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل بحقّهم في تقر

وبحلول الوقت الذي عملتُ فيه في البيت الأبيض خلال عهد الرئيس باراك أوباما، كانت إسرائيل قد
أصـبحت قـوة عسـكرية إقليميـة كـبرى. في تلـك المرحلـة، كـانت المسـتوطنات الإسرائيليـة تتوسّـع بـوتيرة
متسارعة في الضفّة الغربية، فيما أفضى توسّع الجدران والحواجز الأمنية ونقاط التفتيش، إلى جانب
يـــس واقـــع مـــن القمـــع والتهميـــش اليـــومي يـــة التنقّـــل، إلى تكر القيـــود المفروضـــة علـــى العمـــل وحر
للفلسـطينيين. وفي الـوقت نفسـه، كـانت “حمـاس” تسـيطر علـى غـزةّ، الـتي خُنقـت بحصـار إسرائيلـي
يــة مــدمّرة. أمّــا الســلطة الفلســطينية، فكــانت لا تحكــم ســوى أقــل مــن دائــم وتعرضّــت لحــروب دور
نصف الضفّة الغربية، وقد نالت من شرعيتها ضربات قاصمة بسبب الفساد وتعاونها مع الأجهزة

الأمنية الإسرائيلية.

في واشنطن، تمسّكت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) والمنظمات المتحالفة معها
بموقــف مفــاده ألاّ يكــون هنــاك أيّ فــارق أو تباعــد بين الرئيــس الأمريــكي ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي،
واضعةً عبء التماهي السياسي على عاتق أوباما في علاقته مع نتنياهو. وطوال تلك السنوات، لم
يتوانَ نتنياهو عن توجيه انتقادات لاذعة لسياسة أوباما الخارجية، ولا سيما أي مسعى يهدف إلى
رســم حــدود لدولــة فلســطينية، فضلاً عــن معــارضته الحــادّة لمســاعي الإدارة الأمريكيــة للتوصّــل إلى

اتفاق نووي مع إيران.

وقد وجد كثير من الديمقراطيين أنفسهم نتيجة ذلك في موقع بالغ الإحراج، إذ سعوا إلى الحفاظ
علــى دعــم منظمــات تضــمّ متــبرعّين مــرتبطين بـــ”أيباك” ولجــان عمــل سياســية تابعــة لهــا، أنفقــت
عــشرات الملايين مــن الــدولارات لمهاجمــة ســياسات رئيــس ديمقراطــي، وســاهمت بشكــل منهجــي في

إضعاف الجهود الرامية إلى تحقيق حلّ الدولتين.

في ، اكتفــى نتنيــاهو بــإطلاق تصريحــات مجاملــة حــول إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية، لكــن
بحلـول سـنة ، بـات يتعهّـد علنًا بعـدم قيـام مثـل هـذه الدولـة مـا دام في منصـبه. ويختزل هـذا
كــثر التحــوّل عبثيــة المحــاولتين الرئيســتين لحــلّ الصراع خلال حقبــة أوبامــا. في كلتيهمــا، بــدا نتنيــاهو أ
اهتمامًا بإلقــاء اللوم على الفلســطينيين عنــد تعــثرّ المفاوضــات مــن اهتمــامه بتحقيــق سلام فعلــي.
وبحلول سنة ، كانت تلك نقاط الحوار الديمقراطية التي كنتُ أستخدمها بانتظام، قد تحوّلت
كــثر ممــا تعكــس الواقــع الفعلــي في الــشرق إلى مجــردّ شعــارات: صــيغة باليــة تُســتهلك في واشنطــن أ

الأوسط.

https://edition.cnn.com/2015/03/16/middleeast/israel-netanyahu-palestinian-state
https://www.timesofisrael.com/fudging-numbers-netanyahu-blames-palestinians-for-talks-stalemate/
https://www.politico.com/story/2010/09/in-blame-game-arrow-tilts-to-abbas-042787


نتنياهو يهاجم بشدّة السياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما

ولو كان لدى الديمقراطيين أي أوهام بشأن نهج نتنياهو السياسي، كان ينبغي أن تتبدد خلال إدارة
ترامب الأولى. فبعد أن تخلّى ترامب عن إجماع أوسلو ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، أغدق
نتنيـاهو و”أيبـاك” عليـه المديـح والإطـراء. ومـع ذلـك، وعنـدما أطلـق ترامـب “اتفاقيـات أبراهـام” الـتي
طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الأنظمة العربية الاستبدادية، هلّل كثير من الديمقراطيين لها
بســذاجة بوصــفها “اتفــاق سلام”، رغــم أنهــا لم تُنــهِ أي حــروب، وتــم فيهــا تهميــش الفلســطينيين

بالكامل.

وبعد أن حسم بايدن ترشحه عن الحزب الديمقراطي للرئاسة في ، دعمتُ مسعى لإدراج لغة
في برنامج الحزب تشير إلى “الاحتلال” الإسرائيلي للضفّة الغربية، وتتعهد بتقييد المساعدات لإسرائيل
في حال أقدمت على ضمّ الأراضي الفلسطينية. غير أن هذه المحاولة رُفضت، ما عزّز الرسالة القائلة
إن الديمقراطيين غير مستعدين لمعارضة السياسات الإسرائيلية، حتى عندما تتعارض بشكل مباشر

مع مواقف الحزب الراسخة.

وفي الصراع المستمر بين الديمقراطية والاستبداد الذي طبع رئاسة بايدن، كان واضحًا إلى أي جانب
ينتمــي نتنيــاهو. باتبــاعه كتيّبًــا اســتبداديًا مألوفًــا، شــدّد الخنــاق على المجتمــع المــدني، وهــاجم الإعلام
المســتقل، واحتضن حركــة مســتوطنين تــزداد عنفًــا، وحــاول تقويض المحــاكم الإسرائيليــة، مــا أدى إلى
احتجاجــات واســعة النطــاق. ومــع ذلــك، ظــلّ حجــر الزاويــة في ســياسة بايــدن الــشرق أوســطية هــو
“اتفاقيات أبراهام”، ولا سيما المبادرة الرامية إلى ضمّ السعودية إلى هذا الإطار من دون قيام دولة

فلسطينية.

https://niemanreports.org/netanyahu-vs-the-israeli-media/
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/its-being-done-to-intimidate-us-israeli-anti-occupation-groups-face-crackdown
https://www.nytimes.com/2023/01/12/world/middleeast/netanyahu-israel-judicial-reform.html
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-appoints-smotrich-de-facto-pm-of-the-west-bank-gambles-on-restraining-him/
https://niemanreports.org/netanyahu-vs-the-israeli-media/


كتوبر/ تشرين الأول، وفجأة وجد يهود الولايات المتحدة أنفسهم في مواجهة صور لمجزرة ثم جاء  أ
جماعيــة في جنــوب إسرائيــل، إلى جــانب شبــح تصاعــد معــاداة الساميــة داخــل الولايــات المتحــدة، مــن

أقصى اليمين وأقصى اليسار على حدّ سواء.

كتـوبر/ تشريـن الأول، واجـه يهـود الولايـات المتحـدة صـورًا لمجـزرة جماعيـة في جنـوب إسرائيـل، إلى جـانب شبـح بعـد  أ
تصاعد معاداة السامية

لم يكن من الضروري أن تقود تلك الصدمة إلى دعم أمريكي لسياسة إسرائيلية قائمة على الانتقام.
كتوبر/ تشرين الأول مباشرة، بدأ كبار القادة الإسرائيليين يصفون الفلسطينيين في غزةّ بأنهم بعد  أ
“حيوانات بشرية” يعيشون في “مدينة شريرة“، مع قطع إمدادات الغذاء والمياه، في وقت كانت فيه

الغارات تستهدف مقاتلي حماس والمدنيين على حد سواء.

يــات الأحــداث يعــود إلى مــدى قابليــة التوقّــع. فعنــدما دعــت إدارة جــزء مــن الغضــب النــاتج عــن مجر
بايــدن أخــيرًا إلى ضبــط النفــس، وُجــه إليها التوبيخ باعتبــار أنهــا لم تــدعم إسرائيــل بالقــدر الكــافي، بينمــا
ـــاهو ـــت اتفاقـــات وقـــف إطلاق النار، واصـــل نتني ـــدما اقترب ـــدفّق السلاح بلا انقطـــاع. وعن اســـتمر ت
الحرب للحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرفّ، رغم أن استطلاعات الرأي أظهرت أن غالبية
الإسرائيليين تؤيـــد إنهـــاء الحـــرب مقابـــل الإفـــراج عـــن الرهـــائن الإسرائيليين المتبقّين. وعنـــدما احتـــجّ
مشرعّــــون ديمقراطيــــون، قــــامت “أيبــــاك” والجهــــات المرتبطــــة بهــــا بتوجيه أمــــوال مــــن متــــبرعين

جمهوريين إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لإسقاط المشرعين الذين انتقدوا إسرائيل.

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67051292
https://www.timesofisrael.com/promising-merciless-war-on-hamas-netanyahu-says-israel-will-avenge-this-black-day/
https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2023/10/9/israeli-defence-minister-orders-complete-siege-on-gaza
https://www.cbsnews.com/news/israel-biden-weapons-hamas-war-gaza-strip-netanyahu-rafah-offensive/
https://www.nytimes.com/2025/07/11/magazine/benjamin-netanyahu-gaza-war.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-ministers-join-ultranationalist-conference-urging-gaza-resettlement-2024-01-29/
https://www.nytimes.com/2025/07/11/magazine/benjamin-netanyahu-gaza-war.html
https://www.reuters.com/world/middle-east/israeli-ministers-join-ultranationalist-conference-urging-gaza-resettlement-2024-01-29/
https://www.politico.com/news/2024/06/09/aipac-republican-donors-democratic-primaries-00162404?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQKNjYyODU2ODM3OQABHgZX0-cRn3JbPfYYJd5MSnEZjgQWEu4jSDD-3QHFe4Hl_VDnt9BHQCIaninY_aem_5CCp7ZO5sLM6SheVokktXg
https://abcnews.go.com/538/pro-israel-groups-spent-big-oust-squad-members/story?id=113675889
https://www.politico.com/news/2024/06/09/aipac-republican-donors-democratic-primaries-00162404?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQKNjYyODU2ODM3OQABHgZX0-cRn3JbPfYYJd5MSnEZjgQWEu4jSDD-3QHFe4Hl_VDnt9BHQCIaninY_aem_5CCp7ZO5sLM6SheVokktXg


لم يــدعم ســوى قلّــة مــن الــديمقراطيين ســلوك إسرائيــل، لكــن كثيريــن اختــاروا التشديــد علــى روايــة
“الإرهاب الفلسطيني” ورفض الفلسطينيين للسلام، وهذا يمثل جزءًا من المشكلة. نعم، كان ياسر
عرفــات مفاوضــا عنيــدا في قمــة كــامب ديفيــد ســنة ، لكــن هــل يــبرّر ذلــك التهجــير المســتمر
للفلسـطينيين في الضفّـة الغربيـة منـذ ذلـك الحين؟ نعـم، ارتكبـت “حمـاس” أعمـالاً إرهابيـة فظيعـة،
لكـــن هـــل يـــبرّر ذلـــك إســـقاط قنابـــل أمريكيـــة تـــزن  كيلـــوغرام علـــى مخيمـــات لاجئين مليئـــة

بالأطفال؟

واليــــوم، لم يعــــد بوســــع أحــــد إنكــــار أن الحكومــــة الإسرائيليــــة منعــــت وصــــول المساعــــدات إلى غــــزةّ،
واستخدمت القوة ضد المدنيين بما يتجاوز بكثير قوانين الحرب، ودمّرت معظم القطاع. وقد دفعت
هــذه الوقــائع كثــيرًا من الأكاديميين ومنظمــات حقــوق الإنسان وهيئــات الأمــم المتحــدة إلى الاســتنتاج
بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية باستخدام أسلحة وفّرتها الولايات المتحدة، وهي وصمة أخلاقية

لا يمكن محوها.

يجـد كثـير مـن الـديمقراطيين أنفسـهم عـالقين في منطقـة رماديـة، متمسّـكين بخطـاب جـاهز منفصـل
عن واقع الشرق الأوسط، وعن صعود النزعة الاستبدادية العالمية، وعن الاتجاه اليميني المتطرف في
كل من السياسة الإسرائيلية والأمريكية. فإذا كنت تؤمن بأن الطفل الفلسطيني يساوي في الكرامة
والقيمة الطفل الإسرائيلي أو الأمريكي، لم يعد من الممكن دعم هذه الحكومة الإسرائيلية، بينما تخت

خلف عبارات إنشائية عن السلام.

أطفال في مطبخ خيري في قطاع غزةّ أواخر يوليو/ تموز. بحلول أوائل أغسطس/ آب، كانت الأمم المتحدة تقدّر أن
واحدًا من كل ثلاثة من سكان غزةّ يبقى من دون طعام عدة أيام متتالية

https://edition.cnn.com/gaza-israel-big-bombs
https://www.bbc.com/news/articles/cj6ynz22871o
https://nymag.com/intelligencer/article/israel-palestine-gaza-war-crimes-genocide.html
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/israel-has-committed-genocide-gaza-strip-un-commission-finds
https://www.nytimes.com/2025/07/28/world/middleeast/israel-genocide-gaza-rights-groups.html
https://www.nytimes.com/2025/07/15/opinion/israel-gaza-holocaust-genocide-palestinians.html?searchResultPosition=15


ــديمقراطيين فقــط ــرأي أن ثلث ال ــاخبون هــذه الحقيقــة بوضــوح. أظهــرت اســتطلاعات ال ــدرك الن ي
ينظــرون بإيجابيــة إلى إسرائيــل، مقارنــة بـــ بالمئــة ســنة . وقــد عارضت الغالبيــة العظمى مــن
الأمــريكيين تقــديم مساعــدات عســكرية للحكومــة الإسرائيليــة هــذا الصــيف، فيمــا أقــرّ  بالمئــة مــن
كـثر مـن  في المئـة مـن اليهـود النـاخبين الـديمقراطيين بـأن إبـادة جماعيـة حـدثت في غـزةّ. كمـا يـرى أ
الأمريكيين أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين في القطاع، رغم أن الغالبية العظمى

منهم تعتبر وجود إسرائيل أمرًا حيويًا.

وقـد بـدأ سياسـيون ديمقراطيـون بالاسـتجابة. هـذا الصـيف، صوّتت غالبيـة أعضـاء مجلـس الشيـوخ
الــديمقراطيين لعرقلــة نقــل الأســلحة إلى إسرائيــل، ودعــا عــدد مــن أعضــاء مجلــس النــواب مــؤخرًا
إلى اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية. كما رفض عدد متزايد من الديمقراطيين تلقّي أموال
من “أيباك”. ومع ذلك، يستمر جدل حاد، يتجلّى في رفض بعض قادة الديمقراطيين دعم مرشّح

الحزب لمنصب عمدة نيويورك، أو التبرؤ من “أيباك”، أو وقف تسليح نتنياهو.

ليس من الصحي لأي حزب سياسي أن يكون بعيدًا إلى هذا الحد عن ناخبيه وقيمه المعلنة. وأبسط
مــا يمكــن فعلــه هــو رفــض تقــديم مساعــدات عســكرية لحكومــة ارتكبــت جرائــم حــرب، ودعــم عمــل
المحكمة الجنائية الدولية، سواء تعلق الأمر بفلاديمير بوتين أو بنيامين نتنياهو، ومعارضة أي مسعى
إسرائيلــي لضــمّ الضفّــة الغربيــة أو تنفيــذ تطهــير عــرقي في غــزةّ، والاســتثمار في قيــادة فلســطينية بديلــة
لـ”حماس” قادرة على حكم دولة فلسطينية مستقبلاً، والدفاع عن الديمقراطية في إسرائيل كما في

الولايات المتحدة.

نعم، يجب أن تكون هناك خيمة واسعة تلم شمل حركة استعادة الديمقراطية الأمريكية، لكن هذه
الحركــة لا يمكــن أن تنجــح إذا كــانت مرتهنــة لجماعــات مثــل “أيبــاك” الــتي تمــوّل ســياسات اليمين

المتطرفّ.

هــل ســتؤدي هــذه المواقــف إلى حــلّ سريــع للصراع الفلســطيني الإسرائيلــي؟ كلا. لكنهــا تقــدّم خريطــة
يـق لمسـتقبل مختلـف في الـشرق الأوسـط، وتعيـد مواءمـة السـياسة الخارجيـة للحـزب الـديمقراطي طر

مع قناعاته الجوهرية.

سـيجادل البعـض بـأن هـذه المواقـف تُعـرضّ إسرائيـل واليهـود في الشتـات للخطـر، لكـن هـذا الادعـاء
يصحّ فقط إذا كنت تعتقد أن المسار الحالي سيضمن أمن إسرائيل واليهود. وأنا أرى العكس تمامًا.

https://www.washingtonjewishweek.com/just-33-of-democrats-have-a-favorable-view-of-israel/
https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3929#_blank
https://www.washingtonpost.com/tablet/2025/10/06/sept-2-9-2025-washington-post-jewish-americans-poll/
https://www.washingtonpost.com/tablet/2025/10/06/sept-2-9-2025-washington-post-jewish-americans-poll/
https://www.newsweek.com/full-list-senators-voted-block-israel-arms-deal-2107111
https://www.nytimes.com/2025/10/02/us/politics/democrats-aipac.html
https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/25/house-democrats-trump-palestinian-statehood
https://www.politico.com/live-updates/2025/11/04/congress/schumer-ultimately-rejects-mamdani-endorsement-00636312
https://www.yahoo.com/news/articles/actual-f-ck-cory-booker-144930288.html


 كثر من نظّمت حركة «الصوت اليهودي من أجل السلام» احتجاجات داخل ب ترامب في مارس/ آذار. يعتقد أ
بالمئة من اليهود الأمريكيين أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزةّ

بسبب أفعالها، أصبحت إسرائيل معزولة بشدّة، ولن يتحسّن وضعها إذا استمرّ الوضع الراهن، بل
سيزداد سوءًا. وبدلاً من تقوية اليمين الإسرائيلي عبر الرضوخ لسياساته، يجب على الديمقراطيين أن
يتضـــامنوا مـــع الإسرائيليين الذيـــن يســـعون إلى بـــديل حقيقـــي لنتنيـــاهو وائتلافـــه. ويتطلّـــب ذلـــك

الاستعداد لاستخدام النفوذ، لا التعهّد بالتخلي عن الدعم.

بــالطبع، هنــاك معــاداة للساميــة بين بعــض منتقــدي إسرائيــل، ويجــب إدانتهــا. لكــن التهمــة بــاتت
تُستخدم بشكل فضفاض ومفرط إلى درجة تفقدها معناها، ما يسمح بالتطبيع مع نظريات المؤامرة

البغيضة ضد اليهود عبر خلطها بانتقادات مشروعة للسياسات الإسرائيلية.

كمــا أن ادعــاءات إدارة ترامــب المتواصــلة بــأن منتقــدي إسرائيــل “معــادون للساميــة” تحجــب الخطــر
الحقيقــي المتمثــل في صــعود القــوميين العــرقيين اليمينيين في أنحــاء الغــرب. فــإذا اعتقــدت أن طالبًــا
جامعيًا يهوديًا يبلغ  عامًا يهتف “حرّروا فلسطين” أخطر من نائب رئيس الولايات المتحدة الذي
يومئ بأن على الألمان دعم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرفّ، فأنت تستخلص دروس

التاريخ بشكل خاطئ.

قد يخسر الديمقراطيون بعض الدعم السياسي إذا ابتعدوا عن إسرائيل، خصوصًا بين المتبرعّين، لكن
بإمكــان الحــزب توضيــح اســتعداده لــدعم حكومــة إسرائيليــة مســتقبلية إذا انســجمت ســياساتها مــع

المعايير الإنسانية والديمقراطية.

https://www.nytimes.com/2025/02/14/us/politics/vance-far-right-germany-munich-afd.html


كمـا أن المخـاطر السياسـية مبـالغ فيها. فالأغلبيـة الساحقـة من اليهـود الأمريكيين واصـلت التصـويت
للديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة، رغم الجهود الحثيثة من الجمهوريين لاستخدام إسرائيل كورقة
ضغط على الحزب الديمقراطي. ومن خلال تبني موقف أخلاقي واضح، يمكن للحزب الديمقراطي

جذب ناخبين جدد وإظهار إدراكه لطبيعة اللحظة التاريخية التي نعيشها.

يــد النــاخبون قــادة أقويــاء مســتعدّين لاتخــاذ مواقــف مبدئيــة، علــى اســتعداد للنضــال مــن أجلهــم ير
ومواجهة الطغاة الفاسدين حيثما كانوا.

صــحيح أن كثــيرًا مــن الــديمقراطيين لــن يتبنّــوا آراء زهــران ممــداني، عمــدة نيويــورك المنتخــب، بشــأن
إسرائيل. لكن أحد أسباب اعتقاد سكان نيويورك أنه سيكافح لخفض تكاليف المعيشة هو معرفتهم
بقناعاته الراسخة. فقد أظهر استعداده للتعرض للانتقادات من أصحاب النفوذ بسبب مواقفه من
إسرائيــل، بمــن فيهــم الرئيــس ترامــب وبعــض المليــارديرات الــداعمين لــه، أنــه لا يخــشى الــدفاع عــن
معتقــداته. وعلــى النقيــض، لم تبــدُ محاولــة خصــمه الأبــرز في الســباق، أنــدرو كومــو، مغازلــة النــاخبين
المؤيدين لإسرائيل، من بما في ذلك تطوّعه للعمل ضمن فريق الدفاع القانوني عن نتنياهو، موقفًا

شجاعًا أو أصيلاً.

كثر أمانًا قد يتحوّل إلى الأكثر خطورة، لقد أظهرت “استراتيجية معانقة بيبي” أن الطريق الذي يبدو أ
سياسيًا وأخلاقيًا واستراتيجيًا. في عصر الاستبداد على وجه التحديد، لا يمكن للسياسيين أن يطلبوا
من الناس مواجهة حقائق صعبة بينما يتجنّبون هم الخروج من منطقة الراحة. يجب أن يستند
الحزب الديمقراطي المتجدّد إلى رؤية أخلاقية يفتقر إليها العالم بشدّة. ففي بعض الأحيان، لكي تنتصر،

عليك أن تُظهر أنك مستعد للدفاع عن مبادئك حتى لو كلّفك ذلك الخسارة.

المصدر: نيويورك تايمز
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